
 

 2017 -2جامعة قسنطينة  -مخبر التطبيقات النفسية والتربوية 

 23  -07ص.ص. ، 10عدد  ،2017 جوان -4 مجلدال

 

 

 مقاربات نفسية للممارسة الطبية: السيكوسوماتية 

 

 د. آمــــال فاســـي

شرفي محمد الصغير .أ.د  

2جامعة  محمد لمين  دباغين  سطيف   
 

 

 ملخص
أين يكون تعتبر السيكوسوماتية  مجموعة من المقاربات النفسية النظرية للممارسة الطبية ،

رت . ظهمرافقا أساسيا في الصحة أو المرض التركيب البنيوي و نشاط الجهاز النفسي عاملا

 على العديد من النظريات التي تفسر هذا الحقل الدراسي، ورغم أن كل نظرية منها ركزت

 ، إلا أن هذه المقاربات تشترك في دراستها للظاهرة النفسجسدية.الآخرجانب دون 

ة سة الطبيمماربالنسبة لل الضوء على هذه الأطر النظرية و أهميتها إلقاءفي هذا المقال نحاول  

 .إحداثهافي تفسير الاضطرابات، و إبراز دور العوامل النفسية في 

  فقة.الكلمات المفتاحية: السيكوسوماتية، المقاربات النظرية، العوامل النفسية المرا

 
Abstract 

La psychosomatique est l’ensemble d’approches théoriques de la pratique 

médicale dans laquelle la structure et le fonctionnement de l’appareil 

psychique sont considérés comme des co-facteurs de la santé ou de maladie.  

Après l’apparition de plusieurs théories dans ce domaine, l’interprétation du 

champ psychosomatique est devenue possible. 

Chaque théorie a focalisée seulement sur des aspects bien précis, mais elles 

ont tous étudiées en commun le phénomène psychosomatique. 

Dans cet article, on va expliquer les principales théories de la 

psychosomatique et montrer leurs importances à la pratique médicale dans 

l’explication de la genèse des troubles psychosomatiques.   

Mots-clés : Psychosomatique, Approches théoriques, Co-facteurs 

psychiques. 
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 مقدمة

 النفس والجسد عنصران أساسيان يرتبطان بصورة وثيقة، فلا يمكن إن  

فس الن ر إلى النفس ،كما لا يمكن الإشارة إلىالتحدث عن الجسد من دون أن نشي

 فإذا خر.دون المرور على  مفهوم الجسد .فنجد أن كليَْهما يمارس تأثيرا على الأ

    ر أصيب الأول فمن دون شك أن يتداعى له الآخر. ويحدث نتيجة لهذا التأثي

 ة.السيكوسوماتية والتي أصبحت حقيقة واقع بالاضطراباتوالتأثرّ ما يعرف 

ذا وه  المريض ككّل إلىفبعض العلماء يقُرّون بأنه الطبّ الشّمولي الذي ينظر 

يما فية  بفضل العديد من البحوث و النّظريات التي أعطت تفسيرات تفاعلية تكامل

 يخص هذا المجال، وفتحت أبوابا واسعة للبحث رغم التداخل المعقّد لهذه

تية سومابالسيكو أكثردخلا يُعرّف الاضطرابات. وفي هذا الصدد ارتأينا أن نضع م

 قل. والتركيز على أهم النظريات المفسرة لهذا الح من خلال توضيح مفهومها،

ر السيكوسوماتية  جذور وتطو 

 إن مصطلح بسيكوسوماتيك يتكون من قسمين:

Psyche = النفس 

Soma  = الجسد 

 يامفبالرغم من حداثة هذا الفرع إلا أن وجوده عميق القدم يمتد إلى أ

لمرض ين اطون'' الذين أعطوا أهمية للروابط ب''هيبوقراط'' و'' أرسطو'' و''أفلا

 طون :إن طبيعة( حيث يقول أفلا43،ص1992العضوي والنفسي . )جمال حافظ ،

بير الك الجسد لا يمكن أن تكون مفهومة ما لم ننظر للجسد ككلّ و هذا هو الخطأ

 شري.جسد لدى معالجتهم للجنس البلأطباء عصرنا إذ أنهم يفصلون النفس عن ال

 (09،ص1994)عبد الفتاح محمد دويدار ،

ي، لدمورائد الطب الفلسفي الباطني هيبوقراط فقد ربط بين مزاج الفرد ا أما

البلغمي ،الصفراوي و اللمفاوي و بين بعض الأمراض. و كان يتحرى حياة 

 (10،ص2000المريض و أحلامه و صراعاته )فيصل خير الزراد ،

كن أول من استعمل مصطلح بسيكوسوماتيك هو الطبيب المختص في ل

لمصطلح . أما الاستخدام الدقيق ل1818و ذلك عام   Heinrotheالأمراض العقلية 

ي )بيار مارتي ترجمة أحمد النابلسF.Deutsch  على يد  1922فقد أتى عام 

 (17،ص.1992،
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ثال ين أمحللين النفسانياسم البسيكوسوماتيك بمجموعة من الم اقترنفيما بعد، 

Groddeck ،S Ferenczi ثم ،Alexander  الذي يعرف بمدرسته الطبية

 النفسجسدية لشيكاغو.

ية لباريسسة اثم تفتق المفهوم و أرُْسيَ على قواعد جدّ متينة على يد زعيم المدر

Pierre Marty  ة و بعض الباحثين الذين ينتمون الى هذه المدرس  1960سنة

  Michel Fain ,Christian David ,chel de M'UzanMi,أمثال: 

ثل م ةالباريسيحاليا توجد العديد من النظريات التي انبثقت عن المدرسة 

يات د نظريزال ينتابها الغموض. كما توج النظرية العلائقية، إلا أن النظرية لا

م يذع كن لحديثة مثل نظرية جون بان جمان ستورا التي تعد النظرية التكاملية و ل

 صيتها مثلما اشتهرت نظرية الاقتصاد السيكوسوماتي.

 تعريف السيكوسوماتية

 ،ةلطبياالسيكوسوماتية هي مجموعة من المقاربات النفسية النظرية للممارسة  

أساسي في  co- facteurأين يكون التنظيم النفسي كعامل مرافق أو مشترك 

 الصحة أو المرض.

 يف فأننا نقف على تفسير مايلي:أتينا إلى تحليل هذا التعر إذا

 و ليس على نمط من الأمراض: السيكوسوماتية تدل على  مقاربة -

 ،ةحيث تدلّ على السببية المرضية أين يكون هناك تداخل للعوامل النفسي

لأخذ مع ا ،والتركيبة البنيوية في تطوّر الأمراض الجسدية الصراعية، الانفعالية،

         شّخصيبوحدته النّفسية والبيولوجية ،وتاريخه العلاقة الفرد  الاعتباربعين 

 وعلاقة ذلك التاّريخ بالآخرين.

نجد في الحقل الطبي استعمال مصطلح أمراض سيكوسوماتية، ولكن من 

الأفضل أن نقول اضطرابات سيكوسوماتية، كون المقاربة ليس مخصصة 

ا ات عضوية مهملأمراض معينة ،بل تهتم بكل المرضى الذين يعانون من إصاب

، فهي قراءة  خاصة للمرض. وعندما تكون العوامل الإصابةكانت هذه 

 السيكودينامية  ملغاة فعلا، فنتحدث هنا عن مرض عضوي، أما عندما تلعب

تية سوماالعوامل السيكودينامية دورا مركزيا فهنا نتحدث عن الاضطرابات السيكو

. 

          يخص الجانب الوظيفيكما يوجد خلط بين وجهة النظر الطبية فيما 

 وأيضا بين الظاهرة السيكوسوماتية والمرض العضوية الحقيقية، الإصابةو

 السيكوسوماتي والعرض السيكوسوماتي .
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 السيكوسوماتية عبارة عن نظرية-

ية فأعمال السيكوسومات السيكوسوماتية وسعت و طورت الحقل النظري للطب،

ج نموذسبات القبلية للطب، وإنما  أكملت الخلقت نموذجا نظريا لا يلغي المكت

 الكلاسيكي للطب بإضافة المحتويات النفسية. 

ر  غيتميزت النظريات السيكوسوماتية بالتعقيد في مفاهيمها، لذلك تعد حقلا

وجد  ولكن حاليا ت معروف. وأظهرت في بداياتها انفراجا كبيرا في مفاهيمها،

         جها  وخاصة في المجال العيادي  نظريات تميزت بالثبات والصدق في نتائ

لى عحيث يكون الاعتماد على الجانب الكمي والنوعي معا.  ونذكر  والإحصائي

اتها الاقتصاد السيكوسوماتي لباريس التي ركزت في بداي  سبيل المثال مدرسة

 على المنهج العيادي، ثم ظهرت بعد ذلك دراسات تربط بين الجانبين.

 ممارسة الطبيةمعنى مقاربة لل -

نب وسدّ الثغرات الخاصة بالجا  وإصلاححيث تقوم السيكوسوماتية بتعديل 

رسة من خلال التفسيرات والعلاجات النفسية المستخدمة في المما الإكلينيكي

ن الطبية، فالسيكوسوماتي يساهم في حل المشاكل المعقدة التي عجز الطب ع

 ية في مجال التنبؤ. معالجتها، دون أن ننسى مساهمة السيكوسومات

 معنى التنظيم النفسي -

 لتفكيرية اونقصد به النظام العقلي  أو السيرورات النفسية التي تدل على  كيف 

نفسية ة الأثناء  وضعيات حياتية من أجل حل الصراع أو التأقلم معه، فهو المعالج

ي الت للخبرات النزويّة والعاطفية والقدرة على خلق وإنجاز الوظائف الرمزية

يب لتركاتؤدي إرصان عقلي مع  نظام معيشي للفرد، كما يدل التنظيم النفسي على 

 البنيوي للعلاقات العاطفية الأولية.

 معنى كعامل مرافق أو مشترك -

يوجد العديد من العوامل التي قد تتدخل في تفسير الظاهرة المرضية 

عا ة تبضرورية، كافي السيكوسوماتية، حيث يمكن وصفها بأسباب مساعدة، ثانوية،

 .لأهميتها في توليد المرض، أو اختزالية ، تفاعلية ،تكاملية في تفسيره

 معنى في الصحة أو المرض: -

رض. جسدية سواء في الصحة أو في الم-تهتم السيكوسوماتية بالوحدة النفس 

و أية، فتتناول في الصحة  مثلا دور السرور في إحداث تغيرات فزيولوجية و جسد

 العوامل النفسية في إحداث اضطرابات جسدية.دور 
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 الت كوين في مجال السيكوسوماتية

الأشخاص المستهدفون لأن يكونوا متخصصين في مجال السيكوسوماتية هم 

 وين عنالتك العقليون. يكون والأطباءالأخصائيون العياديون ،الاطباء، التحليليون 

ها أبواب فتحت مدرسة بيار مارتيفي الجامعات، وحاليا  الأكاديميطريق  التدريس 

تكون يبير لتكوين الطلبة لمدة لا  تقل عن  عامين في هذا المجال ، مع طاقم جد خ

ة و دراسة كل الجوانب النظري إلىمن محللين. يخضع الطالب في هذا التكوين 

بعة التطبيقية، كما يقوم بالمشاركة في حصص الاستقصاء السيكوسوماتي للمتا

 ذلك انجاز مذكرة التخرج . إلى ضف العيادية ،

قد أنْشَآ  R. Babeauو   P. Pongyأما في مجال الطب نجد أن كلا من 

         كوسوماتي التي تركز على التكوين في  المجال الطبييمدرسة الطب الس

ية، والسيكوسوماتي خاصة  للأطباء من أجل التفسير التكاملي للأمراض العضو

 رية في الكلية و يكون التطبيق في المستشفى .حيث تدرس المكتسبات النظ

  أهداف السيكوسوماتية

 تحديد الأنماط النفسية الخاصة بكل مرض جسدي،بحيث يصبح من الممكن -

 . بالمرض قبل وقوعه ، مما يدعم العلاج الوقائي الإصابةالتنبؤ باحتمال 

ه حالتتوازنا بين حالته النفسية و الأكثرالوضع  إلىالوصول بالمريض  -

 الجسدية.

ق خل منهجية جديدة على التفكير الطبي التقليدي و ذلك عن طريق إدخال -

 لي .اختصاصات طبية جديدة متفرعة عن السيكوسوماتية في ميدان التطبيق العم

 العام وعلم النفس في طليعتها لتحسين المستوى الإنسانيةاستغلال العلوم  -

 . الإنسانيةللحياة 

 لوجودليه السيكوسوماتية هو إحداث نظرة كلية شاملة عن اآخر هدف تسعى إ -

 . اجتماعي يالبيو نفس إطارهفي  الإنسانبمعنى دراسة  الإنساني

 أهم النظريات المفسرة للاضطرابات السيكوسوماتية:

لينا عالنظريات المُفسّرة للاضطرابات السيكوسوماتية وجب  إلىقبل التطرق 

ا سة التحليل النفسي سيجموند فرويد في هذزعيم مدر إسهامات إلى الإشارة

 المجال.

 فرويد:  إسهامات -
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تعمل العميق بمدى تأثير النفس على الجسد إلا أنه لم يس Freudرغم ايمان 

في  لبحثامصطلح السيكوسوماتية ولو مرة في حياته، إلا أنه لم يمنع تلاميذه من 

بة عصلأفرويد مثل: ا السيكوسوماتية تحدث عنها مبادئمعظم  إنهذا المجال. 

عتبر تلتي الراهنة، الهوام، صاد الاثارات، الصدمة، القلق، المسايرة الجسدية وا

 في تفسير هذه الاضطرابات. الأساس

اهنة * ة : فسر فرويد الأعصبة الراهن Nevroses actuellesالأعصبة الر 

 هنةذعلى أنها تختلف عن الأعصبة الأخرى مثل الهستيريا  والوسواس وبعض الأ

ه الطفولة. من بين هذ إلىالتي لها معنى رمزي للصراع النفسي الذي يرجع 

        والوهن النفسي والعصاب الصدمي   الأعصبة الراهنة نجد توهم المرض،

ي التاريخ الطفولي، فه إلىوالتي لا ترتبط بأي صراع راجع  وعصاب القلق،

 تظهر مباشرة نتيجة اضطراب نفسي حقيقي .

بعد  1897: ظهر مصطلح الهُوام لدى فرويد عام  Fantasmeمالهُوا *

من  ٍاكتشاف نظرية الصدمة التي تشرح العصاب وتظهر هذه الهوامات بشكل واع

ات فيما بعد لشرح الاضطراب أساسياالمفهوم  أصبحاليقظة. كما  أحلامخلال 

ثمة  ما قبل الشعور ومن إفلاس إلىالسيكوسوماتية. حيث ان نقص الهوام راجع 

 غياب التمثيلات فتظهر الجسدنة.  

ز :هو العمل الذي ينتجه الجها Elaboration psychiqueالارصان نفسي  *

النفسي من تحويل الطاقة أو ربطها أو جعلها تنحرف عن مسارها، إذ أن 

هر وبالتالي تظ ،الارصان العقلي يكون غائبا في الاضطرابات السيكوسوماتية

 الجسدنة.

ا، فهو يحمي : يعتبر السُّمْكَ الحمائيَّ للأنPare-excitations تصاد الاثارا *

الأنا من الاستثارات الخارجية. فإما أن يكون هناك عجز فيه، في حالة 

هذا وولى أو أن الطفل لم يكَُوّنْهُ  في مراحله الأ الاضطرابات السيكوسوماتية،

ه ه فإنلل على مستواطفل. وفي حالة غيابه أو وجود خ -أمخلل العلاقة  إلىراجع 

 ة فيلا يستطيع صد الصدمات وبالتالي فإن تفريغ تلك الاستثارات يكون مباشر

 تمثيلات وارصانها . إيجادالجسد بدلا من 

 Angoisseالقلق الأوتوماتيكي   :الإشارةالقلق الأوتوماتيكي وقلق  *

Automatique ، خاصة يعتبر آليا ذا طابع كلاسيكي قدمه فرويد في نظريته ال

(. ويتميز بأنه يجتاح الفرد  1926سنة ) بالقلق في كتابه: الصّدّ والعرََض والقلق

ويترجم  حالة الضغط أو وضعيات الشدة أو الضيق الانفعالي العميق الذي يعيشه 

حالة بدائية أين يغيب النشاط العقلي المتصل  فهو ذلك  إلىيعود  الفرد بدون تعبير،
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شخص في كل مرة يجد نفسه فيها في وضعية صدمية أي الاستجابة التي يبديها ال

خاضعا لفيض من  الإثارة ذات المنشأ الخارجي  أو الداخلي و التي يعجز عن 

)لابلانش و ‹‹ السيطرة عليها و يتعارض القلق الآلي تبعا لفرويد مع إشارة    القلق

 (413، ص.1997بونتاليس من خلال ترجمة مصطفى حجارزي ، 

ارة فيقُصد به القلق الذي يعقب القلق الآلي، الذي تكمن مهمته في قلق الإش أما

إيقاظ الكمونات العقلية  لدى الأنا، بمعنى ميكانيزمات الدفاع. فالقلق الآلي يعتبر 

قلقا أوليا راجعا إلى صدمات أولية ،و يعمل قلق الإشارة كإنذار لتلك الوضعية ، 

في    Marty Pierre. ويرى شارةالإففي الاضطرابات السيكوسوماتية يغيب قلق 

 Le moiيسمى:  ما هذا المجال أن ظهور القلق الآلي يؤدي إلى إغراق الأنا أو

submergé    (Marty P,1998,p.60)  ويترك هذا القلق فيضا من الإثارات

ضَة من طرف تدفقّ للحركات النزوية لا يستطيع الفرد  غير المصرفة والمُحَرَّ

 فتظهر الجسدنة.  استيعابها  وارصانها

تعتبر غرائز الموت و الحياة من بين المفاهيم التي  *غرائز الموت والحياة:

( لتفسير الاضطرابات وهذا من 1998) .Marty P  ترُكّز عليها مدرسة مارتي

وخلل تنظيم  خلال اجتياح غرائز الموت غرائزَ الحياة في منحىً ضدّ تطوري

أين تصل بالمُتعضّي للحالة  Désorganisation progressiveتدريجي 

 التنظيم. إعادةالجسدية من خلال النكوصات المتتالية مع غياب 

Réorganisation progressive 

 نظرية الاتجاه التحليلي الدينامي : -

  Dunbar  وAlexander هذه النظرية مقترنة بالمدرسة الامريكية بزعامة 

 نظرية الطب السيكوسوماتي: -

و هو طبيب ومحلل ذو  ،Franz Gabriel Alexanderرية يتزعم هذه النظ

التحليل النفسي  إلىأصول هنغارية، أجري دراساته الطبية ببوداباست، ثم انتقل 

. ويعتبر مؤسس Karl Abrahamبمعهد برلين، كما اشتغل كمحلل نفساني مع 

مجلة الطب السيكوسوماتي ومن بين المؤسسين للأكاديمية الأمريكية للتحليل 

 Médecineلنفسي اشتهر بكتابه المسمى بالطب السيكوسوماتي ا

psychosomatique 

جسدي لأن -بأن كل مرض هو نفس Franz Gabriel Alexander يؤمن 

 . الفسيولوجيةالعوامل الانفعالية تؤثر على السيرورات 
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كون و التي ت الانفعالاتيعتمد في تفسيره للاضطرابات السيكوسوماتية على 

و اختلال الوظيفة أ إلىخل المتعضي بطريقة مستديمة ،حيث تؤدي محبوسة دا

 إنشاء ة فيالأعضاء، لكن في الوقت نفسه يمكن للتراكيب النفسية الدفاعية المساعد

 سمات للشخصية.

نظرية العصاب الاعاشي التي اقتبسها  Franz Gabriel Alexanderطوّر 

Pierlot  من أبحاثCannon ات الاعاشية للمنبهاتوالمتمثلة في الاستجاب 

 النظر دأعا للهروب كما أوالانفعالية، أين يتدخل الجهاز الاعاشي المسير للمقاومة 

معاليم )     ، وفي ثنائية التوجه            الأنايلي :آليات الدفاع وبنية  فيما

 (11،ص2005صالح،

بة واستجا فسيولوجيةتغيرات  إلىكما ركز على مشكلة الصراع الذي يؤدي  -

شوية. الح الأعضاءفيكون تصريف تلك الطاقة مباشرة في  القلق والخوف والتوتر،

هما العديد من المتغيرات الوسيطية والتي بين إلىويرجع المرض حسب نظريته 

 يلي: فيما

 العامل الوراثي التكويني. -

 صدمات الميلاد. -

 العضو. إضعاف إلىالعضوية أثناء الطفولة التي تؤدي  الأمراض -

 والنفسية. الظروف المادية التربية، الرعاية التي تلقاها الطفل مثل الفطام، -

 .الثانية الأولىالجسدي وصدمات الطفولة  إطارهاالخبرات الصدمية في  -

 والثانية. الأولىالخبرات الصدمية ذات النظام العاطفي للطفولة  -

 ء   خاصة بالآباالجو العاطفي الخاص بالوسط العائلي ،وسمات الشخصية ال -

 والحماية المقدمة من طرفهم.

 الصدمات العضوية اللاحقة. -

لجو االخبرات العاطفية اللاحقة الناتجة عن العلاقات الشخصية في اطار  -

 المهني.

مثل  هذه العوامل وضع بروفيلا سيكلوجيا يتميز به بعض المرضى، أمام

مرضى  ،Aالنمط  إلىمرضى الربو، ومرضى الشريان التاجي وانتمائهم 

مرضى  مرضى القرحة، مرضى البدانة، مرضى القولون، ،Cالسرطان والنمط 

 والقهم العقلي. الدرقية، إفرازاتزيادة 
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، فيعود الفضل لها لوضع الملمح السيكولوجي Dunbarنظرية  أما

كما قامت  للاضطرابات السيكوسوماتية، وانتهجت منهجا مشابها لألكسندر،

  ،الينفعوامل المساهمة في نشأة المرض كالعامل التاريخي والاعدد من الع بإدماج

 متكررةث الوقد أكدت بأن المؤثرات الانفعالية والوجدانية تسبب العديد من الحواد

  قرار  لاست،كما ترى بأن هناك أشخاصا مُهَيئّين للحوادث وتتميز شخصياتهم بعدم ا

 ة .عرفنا الملمح نحقق الوقاي وإذا والتوتر والقلق،

 :الإجهادنظرية 

 Hans Selye، Walterلقد أخذت هذه النظرية جائزة نوبل على يد 

Cannon ،ترى هذه النظرية بأن أصل الانفعالات لا يكمن في الوظيفة الحشوية ،

 إلىحيث أن الهروب  والقتال يؤديان  وإنما يكون متمركزا في الجهاز العصبي،

 الإجهادبإمكانها أن تفرز هرمون التي  الفسيولوجيةمجموعة من التظاهرات 

 .الأدرينالين

سد الج إطلاق إلىالألم، الغضب والجوع يؤدي  لقد لاحظ كانون بأن الخوف،

لقلب قات ا، فتظهر المظاهر العصبية الاعاشية مثل ارتفاع دالأدرينالينكميات من 

 وتسارع النبض.

ات ث اضطرابتوصل كانون لأدلة علمية تثبت بأن هذه التغيرات قابلة لإحدا

مد ترجمة أح عضوية )بيار مارتي، وإصاباتأمراض  إلىوظيفية  قابلة للتحول 

 (21،ص.1992النابلسي،

زيقي كاستجابة غير خاضعة لاعتداء كيميائي أو في الإجهادأدخل سلي مفهوم 

، وهذا ما كضريمفرط لهرمون قشري  إفرازبحيث يحدث عند وجود ضغط 

درة كانيزماته الدفاعية )بيون الفرد ضحية ميساهم في مقاومة الجسم حيث يك

 (113،ص.2003معتصم ميموني،

تي و ال من خلال أطلاق نظرية التناذر العام للتكيف الإجهادكذلك وسع مفهوم 

 : ثلاث مراحل هي إلى، فقد قسمه الإجهاديقسم فيها ردود فعل الجسد. أما 

 التنبيه.: مرحلة الأولى -

 .الثانية: مرحلة المقاومة -

لى لجسم عوتتميز باستنفاذ قدرات ا الأخيرةالثالثة: مرحلة الاستنفاذ وهذه  -

 (24ص. ،1992)بيار مارتي ،ترجمة أحمد النابلسي، .التكيف مع عوامل الشدة

 نظرية الاقتصاد السيكوسوماتي:
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 Pierre Martyتنتمي هذه النظرية الى المدرسة البارسية بزعامة البروفيسور 

 مية التحليل النفسي وخاصة من وجهة نظر اقتصادية  ودينا وتعتمد على مبادئ

 وموقعية.

Les Mouvements individuels de vie et يرجع بيار مارتي في كتابه 

 de mort  المعارف التحليلية والتفكير  إلىأن الاقتصاد السيكوسوماتي يعود

وهذا كما   الفرويدي وأن محتواه يعتبر هاما في تفسير الاقتصاد السيكوسوماتي

الاتصال  أنفرويد. فيعتبر بيار مارتي  إسهاماتاشرنا سابقا من خلال عنصر 

 البشري الذي تحدث عنه فرويد يتم في الأول بالعلاقات العاطفية.

كات فالاقتصاد السيكوسوماتي يضم مختلف العناصر الدينامية التي تحدد حر

سية  ة النفالحيابن ميدانه متعلقا التنظيم ويكو وإعادةالنشاط كالتنظيم و خلل التنظيم 

ار ن  )بيتوازوالبيوفيزيائية تحت تسيير الحركات الفردية للموت و الحياة لتحقيق ال

 (55،ص. 1992ترجمة أحمد النابلسي، مارتي ،

 و في شرحه للتوازن يستخدم بيار مارتي المصطلحات التالية:

  Processus de somatisationسيرورة الجسدنة: -

 الجسدنة : إلىرتي أن هناك نوعين من السيرورات التي تؤدي يرى ما

: والتي تشُرح على أساس خلل سيرورة الجسدنة من خلال النكوصات *

مات التنظيم والحركة الضد تطورية والنكوصات الجزئية والكلية وكذا التنظي

 (Marty P,1998,p171النفسية السيئة)

 إلىة بتكوينات نفسية سيئة راجع الأمريتعلق  التنظيمات النفسية السيئة:-

ظيفة والو إليهما معا وتتميز بقصور التنظيمات أوعوامل نفسية نشوئية أو وراثية 

لات النفسية التطورية وهي تشمل:النكوصات والتثبيتات و يضيف اليها بعض حا

 التخلف الذهني.

 ركة: يعتبر نقطة انطلاق للحدث الصدمي ،فتحدث حخلل التنظيم التدريجي -

 كان هناك ارتداد . إذا إلاضد تطورية لا تستطيع التوقف 

تات المراحل الليبيدية من خلال التثبي إحدى: تتم في النكوصات الكلية -

والتي تخص الروابط التي تتدخل في تكوين الشبكة المركزية     الكبرى،

Faisceau central اتتثبيتالمتعلقة بالجانب العقلي والحسي.  وتعتبر نكوصات ب 

 شديدة لا تعرض الفرد لخطر الموت  الحقيقي، حتى إن كانت الأعراض توحي

ماية حويسُتخدم المرض في هذه الحالة كدفاع خاص من شأنه ضمان  بنتائج سيئة،

 نسبية للشخص .
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ل تعُدّ  أنهي نكوصات تتحرك بشكل جزئي ومن شأنها  :النكوصات الجزئية -

قة غرائز الحياة. إلا أنها على علاوتخضع لغرائز الموت  أو تخُلّ النظام،

      لعقلابالشبكات التطورية الجانبية وبديناميات متوازية في ذات الوقت، فتمس 

 اليموالجسد بنفس النسبة بناء على أنها تستمد نشاطها من غريزة الحياة.)مع

 .(32،ص،2005صالح،

 :سيرورة الجسدنة من خلال النزوات -2

يكوسوماتي يفترض وجود كميات كبيرة من يرى مارتي أن الاقتصاد الس

 دريجيخلل التنظيم الت إلىيعجز النشاط العقلي عن تسيرها مما يؤدي  الإثارة

 لساحةا إلىالتنظيم الذي يستوجب الخروج من الساحة النفسية  إعادةوعدم وجود 

 الجسدية .

 أصناف الأعصبة حسب مارتي: 

    رصانيها قدرة الفرد على الا:لديها تعقيل جيد ونلاحظ فالعقلية الاعصبة-

      لفوبياامثل الهستيريا،  حياة خيالية واسعة وزيادة التمثيلات، وحل الصراعات،

 والوسواس.

ع وهي عصابات ضعيفة التنظيم لديها صعوبة في الارصان م :عصاب الطبع -

يات ضغط انفعالي. تكون هذه الاعصبة عرضة لخلل التنظيم التدريجي في الوضع

 هادية.الاج

: يتميز بغياب العرضية الإيجابية وحتى الدفاعات على عصاب السلوك -

ويشمل فساد  الخارجي، الاستثمارمستوى  الطبع، فتظهر الهشاشة، ويغلب 

ى الوظيفية تدريجيا. فينتج مباشرة عن استجابات عصاب السلوك إل الأنظمة

 المستوى إلى الصدمات  ظهور اكتئاب أساسي وحياة عملية وقد يصل التخريب

 ( p.214,2001,Philippe Jeammetالجسدي.)

جسدية من خلال العديد من -كذلك فسر بيار مارتي الاضطرابات النفس

بير ك تثمارباسز الحياة العملية : فهذا التفكير يتمي-المصطلحات التحليلية فنجد مثلا 

ة من الية خللواقع و الحياة اليومية. فالفرد لا ينشغل إلا بالحاضر بطريقة آلي

دث حيث يكون هناك تعلق بالتفاصيل اليومية وكل شيء يح الجوانب العاطفية،

 على أساس خارجي، أي يقصد بدون الارتباط على أساس هوامي.

إن هذا التفكير العملي نوع  Marty Pيرى حسب   Bergeret (1987) ف

 من التكيف الجد صلب مع الواقع، والذي قد يستمر إلى وقت طويل خارج
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بأنهم عاديون، هادئون ومتوازنون ولكن يفسر  الأشخاصالعرض،  ويتميز فيه  

 هذا  التفكير من خلال العرض الجسدي. 

كما يضيف بأن هذا التفكير يظهر فيه غياب الانفعالات الملاحظة  والظاهرة    

 Le morcèlement fonctionnel deأو ما سماه بالتجزئة الوظيفية للفرد

l’autre  هذا يدل على الاكتئاب بدون موضوع ويكون مدرجا ضمن نظام ، وكل

ويلخّص بأن التفكير العملي يدل   التنظيم، إعادةزمني لخلل التنظيم التدريجي و

ثم اكتئاب أساسي أين يحدث خلل تنظيم قبل  على  تواجد اكتئاب بدون موضوع ،

رض يهدد بظهور المرض السيكوسوماتي الناتج عن م الأخيرالمرض، هذا 

 (ArnauxD.J.Bergeret.J,2002,p.106) طبائعي.

وهو تناذر أولي في  ،Dépression Essentielle: ـالأساسي الاكتئاب -

اء الطب النفس جسدي، يكون فيه التشخيص جد صعب لأن الأمر يتعلق هنا بأشي

    ي   مأخوذة بغيابها أو ما يعرف بغياب الأعراض الكلاسيكية للاكتئاب العاد

ص نتج عن عدم القدرة على التعبير عن الانفعالات و العواطف للشخوالذي ي

 (.Pongy P ,2003,p.171فيظهر التجسدن )  

  Alexithymie : نظرية عجز التعبير الانفعالي

، يعبر عن العجز أو  1972سنة  Sifneosهو مصطلح  صيغ من طرف

فهو . ميق الكلاالصعوبة في المعرفة و التعبير عن الانفعالات والأحاسيس عن طر

 الذي و        يصف نظاما خاصا متعلقا بكيفية إدارة الحياة الانفعالية لدى مرضاه.

 يعرف من خلال الخصائص التالية:

صعوبة في التعرف على المشاعر أو العواطف والتمييز بينها و بين  -

 الأحاسيس الجسدية والإسثارة العاطفية.

 والتعبير عنها بالكلام  فعالاتوالانصعوبة وصف المشاعر والعواطف  -

 للآخرين.

 محدودية الخيال و تقلص للحياة الهوامية.-

في  بالشرح إليهنمط تفكير موجه نحو العالم الخارجي.و الذي سوف نتطرق  -

 العنصر الموالي.

حيث يتضمن هذا  المفهوم مجموعة من الخصائص العاطفية ، الانفعالية      

ض الأفراد، حيث وُصف أولا لدى المرضى والمعرفية الملاحظة لدى بع

النفسجسديين، ثم بعد ذلك لدى أصناف من المرضى خصوصا الذين يعانون من 

         الإدمان واضطرابات( PTSDالضغط التالي للصدمة ) اضطراباتبعض 
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السلوك الغذائي كما في حالات القهم  واضطرابوالشخصيات التابعة، 

Anorexie والنهم العقلي Boulimie. 

، عاطفيةا المعروف حاليا بخلل التعبير الانفعالي، والبلادة العاطفية، والأفازي

على  والأفكار التي تكون الانفعالاتبين  الاتصالأين يظهر عدم القدرة على 

العموم مصاحبة بعضها لبعض من جهة، ومن جهة أخرى فهو عبارة عن محتوى 

لذي كير ام الأحلام و الهوام  والتفخلل  وعجز في نظا إلىأو تركيب معرفي يرجع 

 يرتكز على الواقع الملموس غير الإستبطاني.

    Marty  نموذج قصور مشابه لنموذج   Sifnoesو  Freybergerيقترح 

، ويشير إلى أن سمات الألكستيميا تنتج عن قصور في Michel de M'Uzanو

 عي .تيميا رد دفاتنظيم الشخصية على العكس من نموذج الدفاع كون أن الألكس

إلى أن الأعراض السيكوسوماتية ،سواء   Nemiahفي حين أشار 

في  أو التي تتعلق بالفزع،أنها تنشأ عندما يكون هناك قصور   الفسيولوجية

 حداثالمعالجة المعرفية العليا ،كما فحص العمليات التي تحدث كاستجابة للأ

وهما: المجموعة  فعالالأالمثيرة للوجدان، حيث وصف مجموعتين من ردود 

ا عوريش إدراكاالمعرفية           والمجموعة الوجدانية، إلا هناك  الإدراكية

 ةبهذه الاستجا وتقويما معرفيا للحدث واستجابة ثانوية للإثارة البدنية والانفعالية.

إلى  فعالالثانوية تمر بعملية تقويم نفسي لعدة مكونات وتشمل إعادة تحديد الان

 ا.ة بهليد التخيلات التي تعبر عن المشاعر وربطها بالذكريات الخاصمشاعر وتو

ن ستجيبوأن أثناء معالجة الأفراد السيكوسوماتيين فأنهم لا ي Nemiah يستطرد

 السيكوسوماتي يوضح مشاعر الاستقصاءالصراع أثناء العلاج، حيث أن  إلى

لا من ذلك لاشعورية سوف تشكل صراعا داخليا وتولد تكوين الأعراض، و بد

لى ه  عيبدو أن العملية السيكوسوماتية هي إظهار لأوجه قصور في الأنا و قدرت

د من رتداتوليد الخيال وهذا ناتج عن اضطراب في النمو والارتقاء المبكر أو الا

 2006الأشكال الأكثر نضجا من الوظائف  النفسية.) صلاح الدين عراقي محمد،

 (205ص

 النظرية العلائقية:

ين يوهو أحد كبار السيكوسومات Sami Aliهذه المدرسة البروفيسور يتزعم 

الثقافتين. مارس  إلىلغتين العربية والفرنسية  وينتمي اليكتب ب المعاصرين،

بيار مارتي. انشأ  أستاذهوتتلمذ على يد  التحليل النفسي في مصر وفي فرنسا،

بجامعة باريس نظرية خاصة به تسمى النظرية العلائقية، اشتغل كبروفيسور 

العيادية. يدير حاليا المركز الدولي  الإنسانيةالسابعة بوحدة التكوين والبحث للعلوم 
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للسيكوسوماتية. هجر فكرة رمزية المرض أو العضو ،كما قام بتعديل في نظرية 

 كون أن هناك أخطاء في فهم الظواهر. بيار مارتي ،

 ر النفسي منذ مراحلدور عدم تناسق التطو يشدد سامي علي على أهمية و

 ذا يحولأن عدم التناسق ه إذجسدية. -النفس الأمراض إحداثالطفولة المبكرة في 

ضعف الأنا  إلىعقلية ملائمة مما يؤدي بدوره –دون تأسيس آليات دفاعية 

   وهو سبب تعرض هؤلاء المرضى لسرعة الغضب  الإفلاسووضعه على شفير 

جسدية )بيار مارتي ترجمة أحمد  والقابلية المتنامية للإصابة بأمراض

 (50ص ،1994النابلسي،

 لقدرةاأثر العوامل الداخلية وعدم  إلىالجسدنة حسب سامي علي فقط  لا ترجع

يب لتركاعلى حلها والوقوع في المأزقية، ولكن النظرية العلائقية تقوم بتحليل 

ن يكوالبنيوي الأساسي وربطه بمختلف التناقضات التي لا يمكن تصورها،أين 

قية احتمال التقاء التطور الخاص بالفرد وعدم القدرة على الخروج من الماز

ن الذي يلعب دور مابين الطبع والعصاب والذها الأخيرويكون حسب التوازن 

 (Sami Ali,2006,p04).والمرض والصحة

 و       كما يؤكد على دور اثني عشر زوجا من المصطلحات التي تشرح نفسها

 في تفسير سيرورة الجسدنة و هي : أساسيةاهر التي تعتبر ظو

 الجسم الخيالي. -الجسم الحقيقي-1

 المعنى الثانوي للعرض الجسدي. -المعنى الأساسي-2

 (الإسقاطتفاهة العرض )غياب -(الإسقاطالخيال)-3

 ب.النشاط السيكوسوماتي في طريق التركي-النشاط السيكوسوماتي المركب-4

 استحالة النكوص.-النكوص-5

    يقابل جسما بعرض عصابي   -الذهاني)تكوين رمزي( أوالعرض العصابي -6

 او ذهاني.

 كبت فاشل.-كبت ناجح-7

 كبت للوظيفة الخيالية.-كبت المحتوى الخيالي -8

 مأزق لا يمكن تجاوزه)جسدنة( -مأزق متجاوز)ذهاني(-9

 سببية دائرية. -سببية خطية-10

 للاعتكاس.جسدنة غير قابلة -جسدنة اعتكاسية-11
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 النفس. إلىالانتقال من الجسد  -انتقال من النفس الى الجسد-12

 . حيثسلبي يدير هذا الحقل السيكوسوماتي أويكون هناك ارتباط ايجابي  أين

       يا الهستير إلىوالجسدنة مما يؤدي  الإسقاطيكون الارتباط الإيجابي مابين 

 والمرضية التي تتميز بفرط الخيال.

 لجسديةالباتولوجيا ا إلىوالجسدنة الذي يؤدي  الإسقاطرتباط بين يظهر ا أو

 غير التحولية الناتجة عن خلل في الخيال.

ة عن غير الهستيرية الناتج أوفالخيال هو الذي يحدد الجسدنة الهستيرية، 

لى عوالتي تعطي تركيبا واقعيا والذي بدوره يدل   Impasseوضعية لامخرجية 

افذ ،مع صراع غير مرصن قريب من اللاتفكير الخاص تناقض مغلق لكل المن

 بالذهاني.

       –ادخل سامي علي على الحقل السيكوسوماتي مفهموم باتولوجيا التكيف 

la pathologie d’adaptation             والتي تدل على نشاط سلبي في    

 أمام( فالفرد هنا يظهر تكيفا مبالغا فيه Sami Ali ,1990,p98التفكير )

 الحياتية الصعبةـ والأحداثالوضعيات الحرجة 

بباتولوجية التكيف ظهور العرض الجسدي من أجل  Sami Ali ويقصد 

كيف الت تمرير الطاقة وتسريبها في غياب النشاط العقلي الفعال، والذي يدل على

 النفسي والهروب من النفس ليحل محلها الجسد. 

وام هي باثولوجيا التكيف أحلام ولا يوجد ف ( أنه لا1998)  Sami Aliفسر 

 ولا عواطف وكأنه أصبح تقليصا للواقع الخارجي للفرد والميل إلى تعويض

ة كل قافيالخيال الخاص بالخيال العام المشترك أين تمثل القيم الاجتماعية والث

 اهتمامات الفرد، وهي تعويض المكان الفارغ على المستوى الشخصي.

دية ، فرويكيفية تختلف عن المرضية السببية النفسية الفهو يرى أن المرضية الت

 يحدثلأن الشيء المكبوت في هذه الأخيرة هو المحتوى الخيالي الخاص والذي س

     فيما بعد عن طريق معلومة عرضية أي على شكل أعراض عابرة أو مستديمة

 كنأو زلة أو هوامات قد تكون جد واضحة. ل والتي تؤدي إلى ذهان جد منظم،

   ليتكون دائما على شكل كبت يعمل مع فشل، حيث يكون  كبتا للمحتوى التمثي

 والذي يسمح بعودته في الحقل الواعي.

( والذي يختص بالحالة 1998)  Sami Ali لكن الكبت الطبائعي كما سماه 

    الثانية يتميز بأنه كبت للوظيفة الحلمية. نستطيع أن نلاحظ فيه أربع متغيرات،

أهمية  الحلم، تغلب عليه  الأحلام العملية، انعزالية الأحلام، ظهور  وهي غياب
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 ,Sami Ali, 1998الحقائق الحياتية اليومية في الحلم كما قد يصاب  الفرد بأرق )

 p.38 ) 

لتي يمكن أن نلخص مما سبق بأن السيكوسوماتية حقل من الحقول الدراسية ا

ي، حيث تعتبر مجموعة من تبحث من أجل التفسير التكاملي للمرض الجسد

في  سياأسا المقاربات النظرية للممارسة الطبية، تلعب العوامل النفسية فيها دورا

وث تفسير سيروراتها. انبثق عنها العديد من النظريات التي فسرت كيفية حد

    هذه النظريات فسرت جوانب ونسيت جوانب أخرى،  أنالعرض  والمرض، إلا 

فهوم سعت مالعلائقية  لسامي علي من أهم النظريات التي  ووحاليا تعتبر النظرية 

ى في الواسع والذي يتجل الأدبيالسيكوسوماتية، ويظهر هذا من خلال الموروث 

ة ظريجسدية. فالن-الكتب العديدة، والنشر في مختلف الجوانب  والقضايا النفس

     خرىالأت المجالا إلىالعلائقية لم توسّع فقط مفهوم السيكوسوماتية بل تعدت 

 وذلك من خلال مقارنة الاضطرابات السيكوسوماتية بالاضطرابات الذهانية

رقت روابط مشتركة تفسّر طبيعة الجسدنة فيما بينهم. وتط وإيجادوالعصابية 

    حد،حركية وحالات التو–حالات الاضطرابات النفسية الحسّ  إلىالنظرية حتى 

كير التف والعكس من الجسديالتفكير  إلىسي والانتقال بكل مرونة من التفكير النف

م تطلب فهيالنظرية جد معقدة وفهمها  أن إلافي الجسم الخيالي.  والإسقاط الجسدي

م قد لمفاهيهذه ا أنكما  بكل المفاهيم التحليلية، والإلمام كل النظريات السابقة،

 معنى جديد عليها. بإدخالتتغير دلالتها 
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